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كدّت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في تدوينة في العاشر من تشرين الثاني/ نوفمبر، أ
لها على تويتر، مشيرة إلى آلاف المهاجرين الذين اصطحبهم النظام البيلاروسي إلى حدود بولندا، أن
ما يحدث يمثل “هجوما هجينا وليس أزمة هجرة” – في الواقع، إن ما يحدث كلاهما. ورفض زعماء

الاتحاد الأوروبي الاعتراف بهذه الأزمة يمثل جزئيا سبب مواجهة الاتحاد الأوروبي لمثل هذه الفوضى.

بعــد ســت ســنوات مــن ذروة أزمــة اللاجئين الأخــيرة في أوروبــا، لا تــزال القــوات المســلحة والأسلاك
الشائكـة تمنـع المهـاجرين – كبـارًا وأطفـالاً – الفـارين مـن الحـروب والـدول الفاشلـة مـن عبـور الحـدود
الأروبية. ولكن تدفقهم على الحدود الشرقية للاتحاد الأوروبي عملت على تسهيله الأجهزة الأمنية
للــدكتاتور الــبيلاروسي ألكســندر لوكــاشينكو، الــذي ينتقــم مــن العقوبــات الــتي فرضهــا عليــه الاتحــاد

الأوروبي بسبب انتهاكاته الجسيمة لحقوق الإنسان ضد شعبه.

 لكـن مقاربـة الاتحـاد الأوروبي العسـكرية الـتي يحركهـا الشعـور بـالف في التعامـل مـع مشكلـة الهجـرة
التي يمكن السيطرة عليها، هو بالضبط ما يجعل نظامه المختل مهيئا للاستغلال من قبل الجهات

المعادية.

إن النظــام الــبيلاروسي متحــالف مــع المهــربين الذيــن يُقنعــون العــائلات العراقيــة اليائســة بتصــفية

https://www.noonpost.com/42351/


ممتلكاتهـا وخـوض الرحلـة المحكـوم عليهـا بالفشـل إلى غابـات أوروبـا الشرقيـة، إلا أنـه نـادرًا مـا يسـلط
الضـوء علـى خلفيـة هـؤلاء الأشخـاص. وبمـا أن لوكـاشينكو لا يهتـم بحمـايتهم، يجـب علـى أوروبـا أن
تفعل ذلك. وبدلا من ذلك، إن هوس الاتحاد الأوروبي على عسكرة هذه القضية الإنسانية وتقويض

مفهوم اللجوء يبدد المبادئ التي من المفترض أن تميزه عن الأنظمة سيئة السمعة.

ــة ــن وجــدت معــارضين لرواي ــة – البيلاروســية أي ــا علــى الحــدود الليتواني قضيــت هــذا الصــيف وقت
الحكومة والإعلام التي تصورهم على أنهم بيادق أو أسلحة. أخبرني شاب صومالي: “نحن نتفهم أن
العلاقات بين أوروبا وبيلاروسيا ليست جيدة، لكني لا أعرف شيئا عن لوكاشينكو. وكل ما أعرفه هو
أن بيلاروســيا فتحــت حــدودها أمامنــا، لكنهــا لم تــأتي بنــا إلى هنــا”. وقــال أحــد المــراهقين الفــارين مــن

التجنيد الإجباري من إريتريا: “بالطبع، أتينا بشكل غير قانوني، وليس لدينا وسيلة أخرى”.

دعت ليتوانيا وبولندا وعشر دول أخرى في الاتحاد الأوروبي بروكسل إلى تكييف الإطار القانوني الحالي
مع الحقائق الجديدة استجابةً للضغط الذي يفرضه المهاجرون على حدودهم. ولكن هذه الدعوة
تتجاهــل اتفاقيــة جنيــف للاجئين وتضفــي الشرعيــة علــى عمليــات صــد الأشخــاص العــزل في المواقــف

الخطرة.

يمكن توجيه العديد من الانتقادات المبررة إلى نظام لوكاشينكو وداعميه في
الكرملين، إلا أن سياسات اللجوء المتعثرة في الاتحاد الأوروبي تتحمل اللوم

أيضا. ومن بينها أن الدولة المسؤولة عن تقييم طلب اللجوء ينبغي أن تكون
الدولة التي وطأتها قدما طالب اللجوء أولاً.

يـــر الخارجيـــة الليتـــواني أن بيلاروســـيا لا تبـــدو آمنـــة لإعـــادة طـــالبي اللجـــوء بســـبب عنـــدما أخـــبرت وز
كد لي أنهم “لا يعذبون الأفغان”. وعلى الرغم من الممارسات القمعية التي ترتكبها في حق مواطنيها، أ
أن بيلاروســيا تســتضيف آلاف المهــاجرين الذيــن تقطعــت بهــم الســبل، إلا أنهــا لم  تتوصــل إلى حــل
إنسـاني، ولا تـدير نظـام لجـوء فعـال، ولا تكـترث لأمـر الأشخـاص اليـائسين الذيـن تجمّـدوا حـتى المـوت

على حدودها في الآونة الأخيرة.

يــة الشيشــان القمعيــة الروســية لــدى بولنــدا ســجل في منــع دخــول الأشخــاص الفــارين مــن جمهور
والأنظمـة الاسـتبدادية في آسـيا الوسـطى مثـل طاجيكسـتان، وتركهـم عرضـة للخطـر في بيلاروسـيا. في
المقابـل، قـامت رفقـة ليتوانيـا بترتيـب تـأشيرات وممـرات إنسانيـة للمعـارضين الفـارين مـن بيلاروسـيا.
ولكن لماذا لا يلقى أولئك الفارين من طالبان في أفغانستان أو من بشار الأسد أو من حركة الشباب

الصومالية نفس المعالمة؟

يمكن توجيه العديد من الانتقادات المبررة إلى نظام لوكاشينكو وداعميه في الكرملين، إلا أن سياسات
اللجوء المتعثرة في الاتحاد الأوروبي تتحمل اللوم أيضا. ومن بينها أن الدولة المسؤولة عن تقييم طلب

اللجوء ينبغي أن تكون الدولة التي وطأتها قدما طالب اللجوء أولاً.

https://www.politico.eu/wp-content/uploads/2021/10/07/Joint-letter_Adaptation-of-EU-legal-framework-20211007.pdf
https://fpc.org.uk/pushback-asylum-seekers-north-caucasus-central-asia-polish-border/


لكن هذه السياسة تتسبب في معاناة الناس في بلدان لم ينووا أبدا طلب اللجوء إليها. وقد صممت
دول الشمال الثرية هذا النظام من أجل الاستعانة بالدول الحدودية الأضعف للاتحاد الأوروبي في
البحـر الأبيـض المتوسـط وأوروبـا الشرقيـة في عمليـة النظـر في طلبـات اللجـوء. كمـا يسـمح هـذا النظـام
ــترك الأعمــال القــذرة ــة براقــة لحقــوق الإنســان بينمــا ت ــدان بالحفــاظ علــى واجهــة ليبرالي لهــذه البل

للحكومات الأفقر في الاتحاد الأوروبي، التي تتمثل أساسا في حماية الحدود ومنع دخول المهاجرين.

لا يحتاج الكثير من الأشخاص إلى الحماية الدولية وإنما إلى العمل والدراسة،
لذلك يجب توسيع هذه الفرص القانونية لتجنب إثقال كاهل أنظمة اللجوء.
فضلا عن ذلك، يجب السماح لطالبي اللجوء بالعمل – على عكس سياسة
المملكة المتحدة – حتى يتمكنوا من دفع نفقاتهم وعدم الاعتماد على دعم

الدولة أو وظائف السوق السوداء الاستغلالية.

كتوبر، قالت مفوضة الشؤون في نقاشها لمسألة استغلال لوكاشينكو للمهاجرين في تشرين الأول/ أ
الداخليــة الأوروبيــة إيلفــا يوهــانسون – المســؤولة عــن شــؤون الهجــرة واللجــوء في المكتــب التنفيــذي
للاتحــاد الأوروبي: “لســنا مثــل بيلاروســيا، نحــن مــع الإنسانيــة وليــس الوحشيــة”. ولكــن العديــد مــن
الــدول الأعضــاء في الاتحــاد الأوروبي  متهمــة باتبــاع ســياسات هجــرة وحشيــة ممنهجــة تضــاهي في

شناعتها ما تفعله قوات أمن لوكاشينكو.

 كشف صحفيون الشهر الماضي عن كيفية قيام وحدات خفر السواحل اليونانية باختطاف المهاجرين
الذين ينزلون في جزر بحر إيجه وتركهم في عرض لبحر، وقاموا بتصوير حرس الحدود الكروات وهم
يضربــون المهــاجرين أثنــاء ترحيلهــم عــبر نهــر إلى البوســنة والهرســك. يتــم مراقبــة طــالبي اللجــوء الذيــن
يعبرون البحر الأبيض المتوسط  عبر أنظمة المراقبة الجوية الأوروبية، التي تنبه بدورها الميليشيات
الليبية المدربة من قبل الاتحاد الأوروبي، التي تجرهم إلى مراكز الاحتجاز الممولة من الاتحاد الأوروبي في

ليبيا، حيث يكونون التعذيب والاغتصاب والابتزاز أمر روتيني.

ير بأن المهاجرين يدفعون مبالغ طائلة لوكالات الأسفار وشركات الطيران والفنادق المرتبطة تفيد التقار
ببلاروسيا، ما يشير إلى أن ما يفعله لوكاشينكو مربح لنظامه الخاضع للعقوبات. وقبل بضع سنوات
فقط، كان الاتحاد الأوروبي يرسل ما قيمته مليوني يورو من معدات المراقبة وتجهيزات حرس الحدود
إلى بيلاروســيا لقمــع الهجــرة غــير النظاميــة. ولكــن الخــبراء قلقــون بشــأن اســتخدام هــذه التكنولوجيــا

للقضاء على المعارضة الداخلية أيضًا.

في ســنة ، تعهــدت دول الاتحــاد الأوروبي بتــوفير الحمايــة لحــوالي  ألــف شخــص في حــال
كـانت أراضيهـا أول مـا تطـأه أقـدامهم، بيـد أنهـا لا تعيـد ببساطـة تـوطين مـا يكفـي مـن اللاجئين. وفي
نفس السنة، تمكنت من منح اللجوء إلى حوالي  شخص، وفي فترة ما قبل جائحة كورونا في
ســنة  بالكــاد تــم إعــادة تــوطين 21 ألــف لاجــئ. ولــو أخذنــا بعين الاعتبــار الوافــدين علــى متن

القوارب والقابعين خلف الأسلاك الشائكة، فإن هذا العدد يجب أن يتضاعف عشر مرات.

https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2019-2024/johansson/announcements/commissioner-johanssons-speech-ep-plenary-situation-belarus-after-one-year-protests-and-their_en
https://www.spiegel.de/international/europe/greece-and-croatia-the-shadow-army-that-beats-up-refugees-at-the-eu-border-a-a4409e54-2986-4f9d-934f-02efcebd89a7
https://www.infomigrants.net/en/post/31915/frontex-accused-of-collusion-with-libyan-coast-guards
https://apnews.com/article/united-nations-libya-africa-middle-east-europe-38904ad6e7eaeac3c048bf747e8c7555
https://www.occrp.org/en/eurostotheeast/equipping-a-dictator
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/statistics-migration-europe_en
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/10774018/3-27042020-AP-EN.pdf/b8a85589-ab49-fdef-c8c0-b06c0f3db5e6
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/10774018/3-27042020-AP-EN.pdf/b8a85589-ab49-fdef-c8c0-b06c0f3db5e6


لا يحتـاج الكثـير مـن الأشخـاص إلى الحمايـة الدوليـة وإنمـا إلى العمـل والدراسـة، لذلـك يجـب توسـيع
هـذه الفـرص القانونيـة لتجنـب إثقـال كاهـل أنظمـة اللجـوء. فضلا عـن ذلـك، يجـب السـماح لطـالبي
اللجــوء بالعمــل – علــى عكــس ســياسة المملكــة المتحــدة – حــتى يتمكنــوا مــن دفــع نفقــاتهم وعــدم

الاعتماد على دعم الدولة أو وظائف السوق السوداء الاستغلالية.

يمكن تجنب هذه الفوضى على الحدود إذا استُخدمت المزيد من أموال
دافعي الضرائب الأوروبيين لتمويل إنشاء مراكز هجرة على المعابر الحدودية

الرئيسية  تضمن كرامة المهاجرين وتسمح لهم بجلب أفراد أسرهم.

ــا إلى ي ــة لوكــاشينكو يتعــاون مــع نظــام الأســد لنقــل الأشخــاص مبــاشرة مــن دمشــق في سور إن رؤي
مينسك في بيلاروسيا، يفضح نفاق عالم لا يسمح لمعظم طالبي اللجوء بالسفر إلى أي مكان. وبسبب
الإخفاق المستمر في تقديم فرص ذات مغزى أو طرق إعادة توطين مجدية ومنع طالبي اللجوء من
الوصول إلى بر الأمان، تساهم الديمقراطيات في تمكين الأنظمة الديكتاتورية وشبكات التهريب من

احتكار حركة التنقل.

إن تهريب البشر والاتجار بهم يصنف من الآفات، ولكن الكثير من هذه الأعمال المشبوهة هي نتاج
القوانين التي تجرم طالبي اللجوء. وإذا كانت الدول ترغب في تجنب إثراء هذه الشبكات الإجرامية

فيتعين عليها مراجعة دورها في إنشاء السوق التي تزدهر فيها هذه الشبكات.

يـق البحـر قادمـة مـن لبنـان، حيـث تـم يـة حـاملا وصـلت عـن طر  قـابلت مـؤخرا في قـبرص لاجئـة سور
نقلها إلى الشاطئ. وبعد فترة وجيزة من ولادتها في المستشفى، أبُلغت أن زوجها وأطفالها الصغار قد
رحُلوا إلى لبنان مع جميع من كانوا على متن القارب. لا تمنح قبرص أي طالب لجوء الحق في جلب
أسرتــه بالقــانون وذلــك أملا في ردع اللاجئين. ومــع ذلــك، لا يتــوانى طــالبوا اللجــوء عــن دفــع أمــوالهم

للمهربين والمخاطرة بحياتهم.

اليــوم، تمثــل بيلاروســيا مصــدر الضغــط ولكــن غــدا مــن المحتمــل أن يــأتي مــن داخــل الاتحــاد الأوروبي.
وقبل بضعة أيام، حذّر رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان بروكسل من أنه إذا لم تسدد المليارات التي
تـدعي حكـومته أنهـا أنفقتهـا علـى جـدارها الحـدودي المنـاهض للمهـاجرين، فإنـه “مسـتعد لفتـح ممـر

للمهاجرين للتقدم سيرًا نحو النمسا وألمانيا والسويد”.

يمكن تجنب هذه الفوضى على الحدود إذا استُخدمت المزيد من أموال دافعي الضرائب الأوروبيين
لتمويــل إنشــاء مراكــز هجــرة علــى المعــابر الحدوديــة الرئيســية  تضمــن كرامــة المهــاجرين وتســمح لهــم

بجلب أفراد أسرهم.

ية بتسهيل نقل المهاجرين لأغراض شائنة، ولكن لماذا لا تسمح أوروبا بدخول تقوم الأنظمة الديكتاتور
اللاجئين الذين تم النظر في ملفاتهم والموافقة عليهم، ووضع حد للأزمة الإنسانية وتقويض نموذج
عمل شبكات تهريب البشر؟ فتذاكر الطائرة ليست مكلفة بقدر الجدران الحدودية التي لا نهاية لها

https://hungarytoday.hu/orban-border-protection-cost-eu-corridor/


وأنظمة المراقبة ونشر القوات. وفي الحقيقة، لن تختفي ظاهرة الهجرة غير النظامية والمهربون بعصا
سحرية، ويجب على الحكومات الناضجة توعية مواطنيها بذلك. يستطيع الاتحاد الأوروبي أن يقدم

حلولا قانونية وإنسانية لمعالجة هذه الظاهرة، بدلا من التطبيع مع العنف وخرق القانون.

المصدر: فورين بوليسي
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